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وملأت  ذاع صيتها التيظريات الن   من أهم   سياق الحال ي ةنظر  تعد   :ملخّص

، في إطار مقنعة إلى حد بعيد ي ةعلم ي ةر لغو نته من أفكاالأرجاء بما تضم  
ا بواسطته يمكن معالجة المعنى ومشكلاته وانطلاق   الذي ،د المعالممنهجي محد  

لت إليها هذه توص   التيتائج الن  في هذا البحث إلى تطبيق  من هذا نسعى
والبحث في  ي ةظر الن  عريف بهذه الت  من خلال  وهذا ،الكريمفي القرآن  ي ةظر الن  

 .سص المقد  الن  في هذا  ثم تجلياتها العربي، الل غوي  جذورها في تراثنا  عن
 .معنى ؛تفسير ؛دلالة ؛سياق الحال :يّةكلمات مفتاح
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Abstract: The context theory is one of the most 

important theories that became famous, and filled the space 

with its convincing scientific linguistic ideas to a large 

extent, within a well-defined methodological framework, 

through which meaning and its problems can be addressed, 

and based on this, we seek in this research to apply the 

results I reached This theory is in the Holy Qur’an, and this 
is through defining this theory and searching for its roots in 

our Arabic linguistic heritage, and then its manifestations in 

this sacred text. 

Keywords: the context of situation; semantic; 

interpretation meaning.   
وجعلوه المحور والمبتغى  ،ون بالمعنى قديما وحديثاالل غوي  اهتم  مة:مقدّ -
ظريات الن  وأما حديثا فقد تعددت  ،وتسعى إلى تحديده ،تهدف إليه بحوثهم الذي
ة ،معنىتبحث في ال التي أن ألا وهو الش  مع ظهور علم قائم بذاته في هذا  خاص 

 ي ةلوكالس  و  ي ةصوير الت  و  ي ةالإشار  ي ةظر الن  ظريات، الن  ومن تلك  ،لالةالد  علم 
 .وغيرها

ين الل غوي  ارسين الد  سياق الحال باهتمام كبير من لدن  ي ةولقد حظيت نظر 
مقنعة إلى حد  ي ةعلم ي ةوذاع صيتها بما تضمنته من أفكار لغو  ،المحدثين

عالجت المعنى  ي ةوعد ت بذلك أهم نظر  ،د المعالموفي إطار منهجي محد   ،بعيد
( في 1960-1890البريطاني جون فيرث ) بحيث انبرى العالم ،ومشكلاته

مك ن من المعنى وتوصل ت التيقيقة الد  رق الط  ضوء دراسة المعنى يبحث جملة 
 .صالن  لفحوى 
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ثم  ،عرف على ظروف نشأتها وتطورهاالت  و  ،ي ةظر الن  ذه عريف بهالت  وبعد 
سنسعى في هذا البحث إلى  ،العربي الل غوي  البحث عن جذورها في تراثنا 

 :ي ةالآت ي ةعن الإشكالالإجابة 
هذه  يم؟ وما سبل استثمارفي القرآن الكر  ي ةظر الن  ت مبادئ هذه كيف تجل  -

 ؟المبادئ
ونختم بحثنا بأهم  ،ماذج من القرآن الكريمالن  في محاولة تطبيقها على بعض 

من خلال تحليل  ،حليليالت  باستخدام المنهج الوصفي  ،تائج المتوصل إليهاالن  
 . تلك الآيات

نقف عند  ي ةظر الن  عريف بهذه الت  قبل  :سياق الحال يّةعريف بنظر التّ  .2
ين الس  " س:لابن فار  الل غةد في معجم مقايس حيث ور  ،للسياق الل غوي  عريف الت  

يقة الس  و  ،: ساقه يسوقه سوقايقال ،يءالش  وهو حدْو  ،والواو والقاف أصل واحد
ة وق مشتق  الس  و  ،وأسقته ،: سقت إلى امرأتي صداقهاويقال ،وابالد  ما استيق من 

غيرها "ساق الإبل و  . وفي لسان العرب:1"من هذا لما يساق إليها من كل شيء
 .2"وسواقوهو سائق  ،يسوقها سوقا وسياقا

ين الس  مماثلة لكسرة  ،وقلبت الواو ياء ،سِواق)س و ق(  الل غوي  وأصل الجذر 
وهو  ،الإنسان ي ةفهي كن )ح و ل( الل غوي  ( فهي الجذر وأما كلمة )الحال ،قبلها

 . 3"والجمع أحوال وأحولة ،ما كان عليه من خير أو شر
 ي حتى أصبحركيب الإضافالت  وقد صيغ مصطلح )سياق الحال( عن طريق 

فاهم بي الت  جرى في إطار  الذيياق الس  الحديث: " الل غةيعني في ميدان علم 
والقيم  ،والعلاقة بين المتحادثين ،ومكانها ،المحادثة ،ويشمل ذلك ،شخصين
لعناصر جملة اه: "ا بأن  ويعر ف أيض   ،4"ابق للمحادثةالس  بينهما والكلام  المشتركة

 :( ومن هذه العناصري ةالحال الكلامالمكونة للعنصر الكلامي )أو 
وشخصيات من يشهد الكلام  ،قافيالث  امع وتكوينهما الس  م و المتكل   ي ةشخص-

 ؛مشاركتهم في الكلام غيرَهما ومدى
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كحالة  الل غوي  لوك الس  وب ،الل غةذات العلاقة ب ي ةواهر الاجتماعالظ  العوامل و -
 ؛ياسي ومكان الكلامالس  لجو والوضع ا

 .5دث الكلامي في المشتركين"أثر الح-
استلهمها من  التي ،بنى عليها جون فيرث نظريته التيوهذه أهم المبادئ 

في الفقرة  م عنه لا حقا  سيأتي الكلا الذي ،أفكار عالم الأنثروبولوجيا مالينوفسكي
ياق الخارجي الس  وهو " ،كما قد يطلق عليه مصطلح سياق الموقف .ي ةالموال

مان الز  تتصل بالمكان و  ،ي ةحيط باللفظ من عناصر غير لغو ويشمل ما ي ،غةلل  
تسهم في تحديد دلالة  التيم والمخاطَب والحركات والإشارات المتكل   ي ةوشخص
 ي ةها اجتماعتوجد فيه لأن   الذيا عن الواقع د  ليست شيئا مجر   الل غةف ،الكلمة

ويشمل كل  ،العبارةفسياق الحال " يتعدى الجملة و  ،وتتفاعل مع المجتمع والواقع
ون الل غوي  ارسون الد  . كما يذكر 6"صل بالكلمة من ظروف وملابساتا يت  م

د مستويات يحد   الذيو  ،يعد قسما من أقسام سياق الحال الذيياق العاطفي الس  
أعشق  ،أحب ،أشتهي ،أرغب ،: أريدفكلمات ،عفالض  الانفعال بين القوة و 

يار إحداها دون سائرها هو الانفعال لاخت دوالمحد   ،مختلفة من حيث المعنى
يرتبط  الذي ،قافيالث  ياق الس  وكذلك  ،د للدلالاتفهو الموجه والمحد   ،العاطفي

 ودرجة تحضره ،ينتمي إليها التي ي ةبقة الاجتماعالط  و  ،الل غةبثقافة مستعمل 
 وكلمة بيب والفلاح والقائد العسكريالط  ( يختلف مدلولها بين ي ةفمثلا كلمة )عمل

 .رفالص  م علم ياضيات ومعل  الر  أستاذ ( بين الفلاح و )جذر
رس الد  سياق الحال أصبحت تشكل ركنا من أركان  ي ةنظر  ومن أجل هذا فإن  

سس والمبادئ ارسون إلى تلك الأالد  وقد خلص  ،لها أسسها ومقوماتها ،الل غوي  
 :ل في الآتيتتمث   التي

ولا بد من  ،ياق الحالوجوب اعتماد كل تحليل لغوي على س" ل:الأو  
ياق الس  صل بهذا ويجب معرفة كل ما يت   ،ياقالس  ملاحظة كل ما يتصل بهذا 
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مثل  ي ةومعرفة الأحداث غير الكلام ،من ظروف وملابسات وقت الكلام الفعلي
 . رات الوجه والانفعالات وما إليهاالإشارات وتعبي

 .حديد بيئة الكلام المدروس وصيغته: وجوب تانيالث  
وعليه  ،عند فيرث مكون من أحداث معقدة ومركبة الل غوي  : الكلام ث الثال

 . 7"الل غةه على مراحل تتمثل في علوم يجب تحليل
فصيل إلى عدد كبير من العناصر الت  لاثة تتسع عند الث  وهذه العناصر 

هايات الن  مان والمكان والموقف و الز  ومنها " ،عة عن كل عنصرالمتفر   ي ةالجزئ
م وثقافته ومعتقده ومكانته وجنس المتكل   ،ووسائل الكلام ومعاييره ،كلاموشكل ال

، فسياق الحال 8"أمانته ...إلخمن صدق أو كذب و  ي ةوالخُلق ي ةخلقوسماته ال
قرب الت  ويكون  ،عرف عليها بدقةالت  ينبغي  ،يحتاج إلى خطوات ومعارف مدمجة

وهذا ما جعلها أكثر  ،جتمعةحكم في هذه العناصر مالت  قيق بقدر الد  من المعنى 
 .لالاتالد  يات إلى تحديد المعاني و ظر الن  قرب وأ ،ةدق  

ويرجع  ،ولوجيينپتعود نشأة المصطلح إلى الأنثرو :نشأتها وتطورها .3
سنة  ي ةفس البريطانالن  علم ة استعماله إلى مقال للأستاذ هوكارت في مجل  "

ما ترجع بعض إن  ق الحال "سيا ي ةنظر  اجحي أن  الر  ه ويذكر عبد ،9"م 1912
 ي ةض فيجينر لما أسماه نظر قد عر  ،اسع عشرالت  ملامحها إلى لغويي القرن 

( م1943–م 1884مالينوفسكي )ترجع إلى  ي ةئيسالر  لكن معالمها  ،10"الموقف
لة مشكم في مقال له بعنوان: " 1923لك سنة استخدم المصطلح بعد ذ الذي

  .11"ي ةالمعنى في اللغات البدائ
فلجأ إلى هذا  ،عن عمله في إحدى الجزر الل غةوقد نشأ اهتمام مالينوفسكي ب

وقد  ،روف المحيطة بالكلام لتباعده عن فهم الكلامالظ  المصطلح ليشير به إلى 
 التي الل غوي ةللنصوص  ي ةألجأه ذلك إلى عجزه عن الوصول إلى ترجمة مُرض

كلام المنطوق يكون له معنى ال" وزعم مالينوفسكي أن   ،سجلها في هذه الجزر
تعامل  يجب ألا   ي ةغات الحالل   أن  و  ،استخدم فيه الذيياق الس  فقط لو رأيناه في 



 - ي ةدراسة دلال – ي ةماذج القرآنالن  ياتها من خلال بعض سياق الحال وتجل   ي ةنظر 

124 

 

بل ينظر إليها كما استخدمها أفراد  ،تنزع من سياق حالها ،معاملة اللغات الميتة
وسياق الحال عند  ،12"مك ....إلخالس  الحرث أو البحث عن يد أو للص  

لا يمكن تأمله  الذي ي ةالاجتماع ي ةذلك الجزء من العمل مالينوفسكي يعني
تكون على هيئة صور  التيلسلة المتتابعة من الأحداث الس  أو هو تلك  ،امنفرد  

  .13"من الأحداث يمكن ملاحظتها ي ةفعل في رسم أي مجموعة
هو دراسة الخطاب  الل غوي ةالهدف الأساس للدراسة  كما يرى مالينوفسكي أن  

جريبي الت  راسة تتطلب المنهج الد  هذه  أن  و  ،ي سياقه الموقفي الفعليالحي ف
 .الل غةالملاحظة والاختبار في علم المبني على 

 -في بريطانيا بفكرة مالينوفسكي الل غةل لعلم م الأو  وقد تأثر جون فيرث المعل  
لى وتطرق إ ،ه مدين لهوتبناها واعترف بأن   ،عن سياق الحال -كرالذ  كما أسلفنا 

 : بها فيما يتعلق بسياق الحال وهي جاء التيأهم الإضافات 
ةة وبعام   ي ةتقديم نظر - ق الحال وأنماط استعماله لتصورات سيا خاص 

  ؛ي ةالوظائف الكلام
 ؛ياق الاجتماعيالس  د بالإشارة إلى فظة يتحد  معنى الل   تقريره أن  -
  ؛رجمةالت  المعنى و  ي ةبحثه قض-
 .ولوجياپبالأنثرو الل غةوصلة علم  قافةث  الب الل غةبحثه صلة -

فيرث أقام نظريته عن سياق الحال على أساس  ولذلك يصح القول بأن  
صور الأساس في علم الت  جاعلا سياق الحال  ،وقد أقر بذلك ،أفكار مالينوفسكي

ن أجل جعل هذا الأخير أكثر قائص مالن  وعمل على استدراك بعض  ،لالةالد  
حكامادقة و   . مالينوفسكي لم يكن لغويا وأن   ةخاص   ،ا 
ياق الس  لقد اهتم العرب اهتماما بالغا ب: العربي اللّغويّ راث التّ جذورها في .4
راث العربي عند الت  ه متجذر في أن   إلا   ،هم لم يحددوا المصطلحغم من أن  الر  على 

أطلقوا عليه عدة مصطلحات مثل فسير، و الت  حو والأصول و الن  لاغة و علماء الب
 .لقرينة والمقام والموقف وغير ذلكليل واالد  لحال و ا
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دين : لكل مقام مقال مؤك  فتظهر عنايتهم به من خلال قولهم ا البلاغيونفأم  
ومن حق علم المعنى ه: "فهذا الجاحظ ينقل ما نص   ،مراعاة المقام ي ةعلى أهم

ل قوم ومدار الأمر على إفهام ك ،وتلك الحال له وفقا ،أن يكون الاسم له طبقا
 .14"والحمل عليهم على مقدار منازلهم ،بمقدار طاقتهم

 ه:ياق لبشر بن المعتمر نص  الس  ذا ا كلاما في هكما ينقل الجاحظ أيض  
م أن يعرف أقدار المعاني، ويوازن بينها وبين أقدار المستمعين ينبغي للمتكل  "

ذلك وبين أقدار الحالات، فيجعل لكل طبقة من ذلك كلاما، ولكل حالة من 
ا، حتى يقسم أقدار الكلام على أقدار المعاني، ويقسم أقدار المعاني على مقام  

، فنلاحظ هنا 15أقدار المقامات، وأقدار المستمعين على أقدار تلك الحالات"
 .جب أقدارا من المعاني، ولكل قدرهتو  التيا بحالات المستمعين اهتمام  

مدار حسن الكلام  إن  ل: "سن الكلام وقبحه بالحال فيقو كاكي حالس  ويربط 
 دويؤك   16وقبحه على انطباق تركيبه على مقتضى الحال، وعلى لا انطباقه"

وارتفاع شأن الكلام في الحسن والقبول بمطابقته القزويني الفكرة ذاتها فيقول: "
 .17"مناسب، وانحطاطه بعدم مطابقته لهللاعتبار ال

ه الواقع أو يستلزمه مقتضى الحال هو ما يستدعي ضح أن  ا سبق يت  مم  
مة هذا الموقف حال المخاطبين، إذ حدث فيه الكلام، وفي مقد   الذيالموقف 

إذا  الحال إلا   لن يطابق الكلاميقتضي هذا الحال كلاما على وجه مخصوص، و 
 .ياقالس  كس مدى اهتمام البلاغيين بوهذا ما يع ،امعينالس  كان يوافق عقول 

ه كلام غير بليغ من جهة عدم لاغيون بأن  ا وصفه البوفيما يلي نماذج عم  
 ياق:  الس  يوافقه من أنواع  ه لمقتضى الحال، مع تحديد أي نوعمطابقت

جم أرجوزة بين يدي الخليفة الأموي هشام بن عبد الن  اعر أبو الش  أنشد -
 :18ا انتهى إلى قولهالملك، والخليفة يصفق بيديه لما استحسنه منها، فلم  

 لــــــــــــــــــــبين سماطي شفق مرعب ***س اجتلاها المجتليمالش  حتى إذا     
 فهي على الأفق كعين الأحول*** ا تفعلــــــــــــــــــادت ولمـــــصغواء قد ك    
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خراجه، وذلك أن   هشام كان  أمر هشام بوجئ رقبته، أي بضرب عنقه، وا 
شمس بعين الأحول لم اعر في تشبيهه للالش  اعر يعر ض به، و الش  ما أحول، فكأن  

الحَوَل عيب خلقي، فلا ينبغي أن يُذكر أمام الخليفة  يراع حال المخاطَب، لأن  
ه أهمل سياق قاد هذا البيت بليغا لأن  الن  إذ كان أحول، ولم يعتبر البلاغيون و 

 الموقف وأثار غضب المخاطَب. 
الملك بن  اعر أنشد الخليفة عبدالش  جريرا  أن   19ذكر المرزباني في الموشح-

 ا قال في مطلعها:هيرة، فلم  الش  مروان حائيته 
 أتصحو أم فؤادك غير صاح؟ 

 قال عبد الملك: بل فؤادك يا ابن اللخناء.
ن   فإن   ما قصد اعتراض الخليفة على جرير من جهة تساؤله: أم فؤادك؟ وا 

غفل فيه جرير عن  الذيعبد الملك استهجن هذا المطلع  جرير نفسه، غير أن  
 ه بحضرة الخليفة يخاطبه.هو فيه وأن   الذيقف المو 

وكان  "اعر علي بن الجهمة طريفة للش  "قص   وردت في "محاضرة الأبرار-
يقول فيها  التيا، لما قدم على المتوكل وأنشده يمدحه بقصيدته ا جافي  بدوي  

 يخاطب الخليفة: 

  س في قراع الخطوبالتيوك  ***أنت كالكلب في حفاظك للود       
 نوبالذ  لا كثير الد  من كبار   ***وا ـــــــــلو لا عدمناك دلالد  أنت ك      

ه ما رأى سوى فعرف المتوكل قوته، ورقة مقصده، وخشونة لفظه، فعرف أن  
، فأمر له بدار حسنة على شاطئ ي ة، وملازمة البادالط  ما شب ه به، لعدم المخ

ح، والجسر قريب منه، وأمر دجلة، فيها بستان يتخلله نسيم لطيف، يغذي الأروا
بالغذاء اللطيف أن يتعاهد به. وكان يركب في أكثر الأوقات، فيخرج إلى 

اس، ولطافة الخضر، ويرجع إلى بيته، فأقام ستة الن  ت بغداد، فيرى حركة محلا  
ته ومحاضرته، فاستدعاه الس  أشهر على ذلك، والأدباء والفضلاء يتعاهدون مج

 نشده، فحضر وأنشد: الخليفة بعد هذه المدة لي
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 جلبن الهوى من حيث أدري ولا أدري***صافة والجسرالر  عيون المها بين  
ة في هذه القص   .20"قد خشيت عليه أن يذوب رقة ولطافةل: لفقال المتوك  

وهو  الجهمانبعث منه شعر علي بن  الذيقافي الث  ياق الس  أدرك الخليفة المتوكل 
يغيره إلى نقيضه، فأمر له بما أمر من توفير أن  سياق البداوة والجفاء، فأحب  

عر من خشونة إلى رقة في الش  عيش متحضر في المدينة، وتبعا لذلك فقد تغير 
 اللفظ.

 : لما بلغ عبدَ الملك قول جرير:21ـــــ وذكر الأصفهاني في الأغاني
 لو شئت ساقكم إلي  قطينا ***هذا ابن عمي في دمشق خليفة 

ه قال: لو شاء ا لو أن  أم   !اغة على أن جعلني شرطياابن المر  زاد قال: ما
 الل غوي  ياق الس   ساقكم إلي  قطينا لسقتهم إليه كما قال، فلقد فطن الخليفة إلى أن  

 مير المتصل بالفعل شاءالض  منين، ففي البيت لا يناسب مقامه كأمير للمؤ 
فغدا الخليفة  اعر نسب المشيئة إليه ولم ينسبها إلى الخليفة،الش  والعائد إلى 

اعر استبدل الش   اعر بسوق القوم إليه، ولو أن  الش  بذلك مجرد شرطي  يأمره 
ياق الس  الخليفة لفعل له الخليفة ما يريد، ف اء ضميرا مستترا )هو( يعود إلىالت  ب

أتى به لم يسعفه في ذلك، وبذلك اختلت بلاغة البيت ولم يصل  الذي الل غوي  
 م )جرير( إلى المتلقي )الخليفة عبد الملك( كما يقصد.المراد من المتكل  

عر العربي أغلبها في العصر الأموي، جاء فيها الش  هذه أربعة نماذج من 
وعند  امعينالس  غيا، دل  عليه استهجان ن كل منها خللا بلاعراء بأبيات تضم  الش  
سياق  ياق:الس  ذلك الخلل راجع إلى الإخلال بنوع من أنواع  ظر نجد أن  الن  

تدل على اهتمام العرب  التيو  ،الل غوي  ياق الس  قافي أو الث  ياق الس  الموقف أو 
 .ي ةهم طبقوه في حياتهم بطريقة عملوأن   ،ياقالس  الأوائل ب

 :ماذج من القرآن الكريمالنّ لى بعض سياق الحال ع يّة. تطبيق نظر 5
مكونة لسياق واستخراج العناصر ال ،ي ةسنعمد إلى تحليل بعض الآيات القرآن

 .لالةالد  ومدى تأثير ذلك في  ،الحال
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 كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن   ﴿: قوله تعالى–5-1
 .86 ي ةالآ ،آل عمران ﴾سول حق الر  

 :حو الآتيالن  ناصر سياق الحال على يمكن تحليل ع
 ؛وجل   : هو الله عز  مالمتكل   -
ارتد  ولحق  ،: رجل من الأنصاربسببه ي ةنزلت الآ الذيالمخاطَب  -

 ؛ومنهم قومه ،ماعالس  وشاركه المسلمون في  ،ثم ندم ،بالمشركين
  ؛: المدينة المنورةزولالن  مكان  -
 ؛ي ةبو الن  زول: بعد الهجرة الن  زمان  -
 ؛قُرئت عليه من قومه ي ةا نزلت الآ: لمأحداث مصاحبة -
استجابة  ،مثل في أمرين: تأثر الحدث الكلامي في المخاطَب )المستمع( -

م ولا ى الله عليه وسل  : والله ما كذبني قومي على رسول الله صل  : حيث قالي ةقول
واستجابة  لاثةالث  أصدق  وجل   والله عز   ،مى الله عليه وسل  أكذبت رسول الله صل  

 .22"تتمثل في توبته ي ةفعل
من خلال معرفة وتوجيهها دلاليا  ي ةحليل دلالة هذه الآالت  بحيث يظهر عند 

روف بما الظ  مع كل هذه فسير بجالت  وقد اهتم علماء  ،ةروف المحيطة بالقص  الظ  
 .زولالن  يسمى عندهم: أسباب 

 .143: ي ةالآ ،البقرة ﴾وما كان الله ليضيع إيمانكم  ﴿: قوله تعالى – 5-2
نزلت  ي ةالآ لأن   ،لاةالص  الكريمة كلمة الإيمان بمعنى  ي ةوردت في هذه الآ
م الله عليه وسل  ى بي صل  الن  فلما وجه " ،ي إلى بيت المقدسفيمن مات وهو يصل  

هم يصلون إلى بيت ن ماتوا و الذيكيف بإخواننا  ،: يا رسول اللهإلى الكعبة قالوا
 .23"ي ةالمقدس؟ فأنزل الله هذه الآ

، وقالوا للخليل: ما 24صديق ضد الكفرالت  فكلمة الإيمان في المعجم تعني 
معنى جديدا زادة  ، وسياق الحال هنا يضيف للكلمة25مأنينةالط  : ن؟ قالالإيما
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مع  ،لاةالص  إذ يستحيل أن نعطي كلمة الإيمان معنى  ،ي ةعلى معانيها المعجم
 : حو الآتيالن  على  ي ةمكن تحليل الآوي ،ي ةعدم معرفة سبب نزول هذه الآ

 لاةالص  ه إلى الكعبة في وجالت  م بالله عليه وسل   ى: أمر الله نبيه صل  الحدث-
 .وجه إلى بيت المقدسالت  وترك 
ثم  ،ن صلوا معهم في بيت المقدسالذيسؤال المسلمين عن صلاة إخوانهم -

 .لاة إلى الكعبةالص  لم يدركوا توفوا و 
بلفظ  ،بنفي إضاعة الله تعالى ما فعلوه ،إجابة عن سؤالهم ي ةنزول الآ-

 .الإيمان
ت عنهم الخوف والجزع على وأبعد ،حابةالص  ن فرجت ع ي ة: هذه الآالأثر-

 .إخوانهم
وتعد  ،ياقالس  جوع إلى الر  فلا يمكن إذن أن نصل إلى المعنى من دون 

 .لاة إلى معاني لفظة الإيمانالص  ى عناصر سياق الحال فعالة في إضافة معن
 الأعراف بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد﴾يا ﴿: قوله تعالى-5-3

 .31: ي ةالآ
 :هي ي ةياق المحيطة بالآالس  عناصر 

  ؛ة: مك  زولالن  مكان -
  ؛مى الله عليه وسل  سول صل  الر  : في عهد مانالز  -
ولكن هنا نداء مخصوص لمن كان يطوف  ،المخاطَب: جميع بني آدم-

  ؛وهذه عادة العرب قبل الإسلام ،بالبيت عريانا
: لا يطوف اسالن  في م من أذ ن ى الله عليه وسل  سول صل  الر  : بعث الأثر-

 .26ياب فلبسوهاالث  بالبيت عريانا، فأمروا بلبس 
وهذا تخصيص  ،تستر الجسد التيياب الث   ي ةينة في هذه الآالز  فالمراد ب

ينة الز  ولولا سياق الحال المبينة لما عرف أحد المراد ب ،ينةالز  للمعنى العام للفظ 
 كما أن   ،لمراد من هذه اللفظةبيان اتزول العنصر الفعال في الن  كما يعد سبب 
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ومن العلماء من أنكر أن يكون المراد قال القرطبي: " ،وافالط  : المراد بالمسجد
يعم كل مسجد  الذيو  ،في مسجد واحد واف لا يكون إلا  الط   لأن   ،وافالط  به 
أضاف معنى  الذيو  ،27"ريعةالش  ا قول من خفي عليه مقاصد لاة وهذالص  هو 
 .المسجد هو سياق الحال ف إلى كلمةواالط  

 .3: ي ةالآ ،الكوثر ﴾إن  شانئك هو الأبتر﴿ :قوله تعالى-5-4
 :هي ي ةعناصر سياق الحال المحيطة بالآ

 ؛المكان: المسجد الحرام -
 ؛: قبل الهجرةمانالز   -
م مع العاص بن وائل ى الله عليه وسل  بي صل  الن  : لقاء الأحداث المصاحبة -

 ؛ين بالمسجدالس  ة من صناديد قريش جمع وجود جماع ،محادثة تجري بينهماو 
بي الن  مشيرا إلى  ،: ذاك الأبتروقوله ،سؤال الكفار وائل عن سبب الحديث-
م قد توفي ى الله عليه وسل  بي صل  الن  وكان عبد الله بن  ،مى الله عليه وسل  صل  

 ؛وعادة العرب أن يسموا من ليس له ابن ذكر بالأبتر ،قبل ذلك
م ويظهر من ى الله عليه وسل  بي صل  الن  والمخاطب فيها هو  ،ورةس  النزول  -

كلمة الأبتر تعني في  مع أن   ،28المراد بالأبتر هو العاص بن وائل ه أن  هذا كل  
 29.وابالد  نب من أي موضع كان من جميع الذ  المقطوع  ،المعاجم

ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما ﴿ قوله تعالى:-5-5
 .76 ي ةالمؤمنون، الآ ﴾عونتضر  ي

 :هي ي ةصر سياق الحال المحيطة بالآعنا
 ؛ةزول: مك  الن  مكان  -
 ؛بل الهجرة: قزولالن  زمان  -
وحال  ،بعد أن أسلم ثمامة بن أثال اليمني ،: في شأن قريشزولالن  سبب -

ن ة حنطة حتى يأذ: والله لا يأتيكم من اليمامة حب  وقوله ،ة وبين الميرةبين مك  
  ؛مى الله عليه وسل  فيها رسول الله صل  
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م يشوونه الد  حتى أكلوا الوبر ب ،أخذ الله قريشا بسنوات الجدب والقحط-
م يشكو إليه حال ى الله عليه وسل  بي صل  الن  بي سفيان إلى أمجيئ  –ويأكلونه

 .30يف والأبناء بالجوعالس  : قتلت الآباء بويقول له ،قريش
العذاب طرقه كثيرة  لأن   ،ي ةعنى العذاب في الآفهذه العناصر تشير إلى م

عذاب نواع الأهو الجوع من سائر  الذي ،وهنا حصل تخصيص للمعنى العام
 . الأخرى

واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم  ﴿ :قوله تعالى-5-6
 .4 ي ةالآ ،لاقالط   ﴾فعدتهن ثلاثة أشهر
زول الن  وأزاله سبب  ،الأئمة ( على بعضرط )إن ارتبتمالش  وقد أشكل هذا 

: فقالوا مى الله عليه وسل  بي صل  الن  وابا على سؤال أناس أتوا إلى جنزلت  ي ة"فالآ
غار والكبار؟ الص  فما عدة اللائي لم يحضن من  ،قد عرفنا عدة ذوات الأقراء

هن وجهلتم : إن أشكل عليكم حكمأي ،رط )إن ارتبتم(الش  فنزلت لتعين معنى 
له علاقة بسبب  ي ة( في هذه الآومعنى )ارتاب .31"فهذا حكمهنكيف يعتدون 

كما لا يمكن  ،الل غوي  ياق الس  ولا يمكن الكشف عن معناه من خلال  ،زولالن  
 التيلالة الد  المعجم يخلو من هذه  ن  لأمعرفته من خلال المعنى المعجمي 

وهنا  كشف عن معنى جديد وهو الإشكال والجهل الذي ،أضافها سياق الحال
 .سياق الحال ي ةندرك مز 

ساء اللاتي لا تؤتونهن الن  وما يتلى عليكم في يتامى  ﴿: قوله تعالى-5-7
 .127: ي ةالآ ،ساءالن   ﴾ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن

: ترغبون عن أن "وترغبون أن تنكحوهن" أي عالى:قال القرطبي في قوله ت
 .32"حوهن ثم حذفت فيترغبون في أن تنك: وقيل ،تنكحوهن ثم حذفت عن

كاح الن  يحتمل الإقدام على  الل غوي  ياق الس  يعطيه  الذيالمعنى  وعلى ذلك فإن  
فقد روى سعيد  ،وفي هذا غموض يجليه معرفة سياق الحال ،والإعراض عنه

ولي اليتيمة يرغب في زواجها إذا كانت كثرة المال وهذا  مجاهد أن  بن جبير و 
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وروى عن عائشة رضي الله  ،(ل وحذف )فيالأو   حالي يعين المعنىياق الالس  
ته حين تكون قليلة المال وترغبون أن تنكحوهن رغبة أحدكم عن يتيمعنها "
 اني وحذف وحذف عنالث  ياق الحالي يعين المعنى الس  وهذا  ،33"والجمال

وسياق الحال يحدد أحد المعنيين  ،المعنيينيحتمل الحذفين و  الل غوي  ياق الس  ف
الحالين لا يمكن أن يجتمعا في وقت واحد ولذا  لأن   ،كلا بحسبه ،فينأحد الحذو 

ة ،لا يجتمع المعنيان في حال واحدة : وهنا نقول ،هما معنيان متضادانأن   خاص 
يحتمل معنيين  الذيعاجز وقاصر عن تحديد معنى اللفظ  الل غوي  ياق الس   إن  

 .ياق الحال من أجل حل هذه المشكلةليأتي س
وتحليل عناصر سياق  ،تيسر لنا الوقوف عندها التيماذج ن  الهذه بعض 

ودوره في تحديد دلالة  ،سياق الحال ي ةتظهر أهم التيو  ،الحال المحيطة بها
ساعدت المفسرين  التيو  ،وتفسير ما استشكل من معاني بعض الآيات ،الألفاظ

سياق من معرفة الفرق بين من خلالها تمكننا  التيو  ،في إظهار ما خفي عليهم
زالة و  ،يبقى قاصرا في تحديد المعاني الذيهذا الأخير  ،الل غوي  ياق الس  الحال و  ا 

خلال تحليلنا  وقد اتضح ذلك جليا لا سيما من ،الغموض في كثير من الحالات
 .للآيتين الأخيرتين

سياق الحال  ي ةتمحورت حول نظر  التيراسة الد  من خلال هذه  :خاتمة. 6
 التي ،تائجالن  يمكن الوصول إلى بعض  ي ةات القرآنوتطبيقها على بعض الآي

 :ي ةقاط الآتالن  نجملها في 
ظر الن  تحل مشكلة المعنى ب التيظريات الن  سياق الحال من أهم  ي ةتعد نظر -
  ؛تقوم عليها التيأسسها المتينة  إلى

ة ،سياق الحال لها جذور في تراثنا العربي ي ةنظر -  ؛علماء البلاغة خاص 
 ؛القديم والحديث الل غوي  رس الد  ين اطع بهناك تق-
 ؛لالي الحديث أدق وأشملالد  رس الد  ل في مصطلح سياق الحا-
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لما تتميز به من  ،ص القرآنيالن  في تفسير  ي ةظر الن  ضرورة استثمار هذه -
ياق الس  مع عدم إهمال  ،روف والملابسات المحيطة بهالظ  القدرة على معرفة كل 

 ؛الل غوي  
 .ير المعاني بمعزل عن سياق الحاللا يمكنه تفس لل غوي  اياق الس  -
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 :قائمة المراجع. 7
دمشق  ،دار الفكر ،لام هارونالس  : محمد عبد تح ،الل غةمعجم مقاييس  ،أحمد بن فارس -

 .م1977 ،دط
 .م 1995سنة:  ،دط ،يدالس  تر: صبري إبراهيم  ،الل غةعلم  ،بالمر -
 .دت ،دط ،بيروت ،دار الفكر ،بيينالت  بيان و ال ،الجاحظ -
 .دت ،1ط ،لبنان ،راث العربيالت  دا إحياء  ،تاج العروس ،بيديالز   -
 .م1988: 1ط ،لبنان ي ةدار الكتب العلم ،البرهان في علوم القرآن ،ركشيالز  _ 
  .عراء، دار المعارف، القاهرةالش  و  عرالش  ابن قتيبة،  -
 .م 1965: 2ط ،لبنان ،بيروت ،ي ةدار الكتب العلم ،ممفتاح العلو  ،كاكيالس   -
 القاهرة دط ،المكتبة القيمة ،شرتيالن  : حمزة تح ،زولالن  قول في أسباب الن  لباب  ،يوطيالس   -

 .دت
: 2ط  ،بيروت ،راث العربيالت  دار  ،راث والمعاصرةالت  بين  الل غةعلم  ،عاطف مدكور -

 .م 1987
 .دط ،مصر ،ي ةدار المعرفة الجامع ،ي ةلم العربفصول في ع ،اجحيالر  عبده  -
 .م 2008: 3ر صادر بيروت لبنان ط دا ،الأغاني ،أبو الفرج الأصفهاني -
 .م 2011: 3ط ،مكتبة الآداب القاهرة ،لالةالد  فصول في علم  ،فريد عوض حيدر -
 1القاهرة ط ،دار الحديث ،: محمد إبراهيم الحفناويتح ،الجامع لأحكام القرآن ،القرطبي -

 .م 1994
 .م 2003 ،1ط ،لبنان ،بيروت ،ي ةدار الكتب العلم ،الإيضاح في علوم البلاغة ،القزويني -
 .م 1982 ،مكتبة لبنان ،ظريالن   الل غةمعجم علم  ،محمد علي الخولي  -
، بيروت ي ةعراء، دار الكتب العلمالش  محمد المرزباني، الموشح في مآخذ العلماء على   -
 .م1995، 01ط
د  ،دمشق سوريا ،دار الفكر العربي ،مقدمة للقارئ العربي ،الل غةعلم  ،عرانالس  محمود  -   
 .دت ،ط
 .بيروت ي ةلأبرار، دار الكتب العلممحاضرة ا ،ين بن عربيالد  محي  -  
   .ه1414: 3ط  ،بيروت لبنان ،دار صادر ،لسان العرب ،ابن منظور -  
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 :هوامش.8
دمشق  ،دار الفكر ،لام هارونالس  : محمد عبد تح ،الل غةمعجم مقاييس  ،أحمد بن فارس-1

 . 117ص: 3ج  ،م1977 ،دط
ص:  11ج  ،ه1414: 3ط  ،بيروت لبنان ،دار صادر ،لسان العرب ،ابن منظور-2 

190. 
    .فحة نفسهاالص   ،ابق نفسهالس  المصدر -3
  .259ص:  ،م 1982 ،انمكتبة لبن ،ظريالن   الل غةمعجم علم  ،محمد علي الخولي-4 
د  ،دمشق سوريا ،دار الفكر العربي ،مقدمة للقارئ العربي ،الل غةعلم  ،عرانالس  محمود - 5
 .393: ص ،د ت ،ط
دار غريب للطباعة  ،: كمال محمد بشرتر ،الل غةدور الكلمة في  ،: ستيفن أولمنينظر-6 
 .62ص:  ،د ت ،د ط ،مصر ،شرالن  و 
 م 2011: 3ط ،مكتبة الآداب القاهرة ،لالةالد  صول في علم ف ،: فريد عوض حيدرينظر-7

  .132ص: 
 فحة نفسها.الص   ،المرجع نفسه-8 
  .338ص:  ،مقدمة للقارئ العربي ،الل غةعلم  ،عرانالس  محمود -9

 . 73ص:  ،مصر، دط ،ي ةدار المعرفة الجامع ،الل غةفصول في علم  ،اجحيالر  عبده -10
: 2ط  ،بيروت ،راث العربيالت  دار  ،راث والمعاصرةالت  بين  ةالل غعلم  ،عاطف مدكور-11

  .243: ص ،م 1987
  .84ص:  ،م 1995: سنة ،دط ،يدالس  تر: صبري إبراهيم  ،الل غةعلم  ،بالمر-12
  .77: ص ،المرجع نفسه-13
   .93ص:  ،دت ،دط ،بيروت ،دار الفكر ،بيينالت  البيان و  ،الجاحظ-14
  .139ص:  ،المصدر نفسه-15
  .39ص:  ،م 1965: 2ط ،لبنان ،بيروت ،ي ةدار الكتب العلم ،مفتاح العلوم ،كاكيالس  -16
 2003 ،1ط ،لبنان ،بيروت ،ي ةدار الكتب العلم ،الإيضاح في علوم البلاغة ،القزويني-17

 . 20ص:  ،م
 .604عراء، دار المعارف، القاهرة، صالش  عر و الش  ابن قتيبة، -18 
 بيروت ي ةعراء، دار الكتب العلمالش  على  الموشح في مآخذ العلماء محمد المرزباني،-19 
 .28م، ص1995، 01ط
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  .65ص:  ،2بيروت ج  ي ةمحاضرة الأبرار، دار الكتب العلم ،ين بن عربيالد  محي -20 
   8ج  ،م 2008: 3دار صادر بيروت لبنان ط  ،الأغاني ،أبو الفرج الأصفهاني-21 

 .44 ،ص
 القاهرة ،دار الحديث ،: محمد إبراهيم الحفناويتح ،مع لأحكام القرآنالجا ،القرطبي-22 
 .137ص:  4ج ،م 1994: 1ط
القاهرة  ،المكتبة القيمة ،شرتيالن  : حمزة تح ،زولالن  قول في أسباب الن  لباب  ،يوطيالس  -23 

  .23ص:  ،دت ،دط
 .    21ص:  ،13ج  ،لسان العرب ،ابن منظور-24
  .24ص:  ،نفسه-25
  .183ص:  ،7ج ،الجامع لأحكام القرآن ،لقرطبيا-26
   .فحة نفسهاالص   ،المصدر نقسه-27
     .260ص:  ،زولالن  أسباب  ،يوطيالس  -28
 95: ص ،10ج ،دت ،1ط ،لبنان ،راث العربيالت  إحياء  ردا ،تاج العروس ،بيديالز  -29
 30 . 171: ص ،زولالن  أسباب  ،يوطيالس  -30
م ج 1988: 1ط ،بيروت لبنان ،ي ةدار الكتب العلم ،علوم القرآن البرهان في ،ركشيالز  -31
 .52ص:  1

 .402ص:  ،3ج ،الجامع لأحكام القرآن ،القرطبي-32
  .فحة نفسهاالص   ،المصدر نفسه-33
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